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   هلال الهاجري مستفادة من خطبة الشيخ -هـ1442-6-2- تمع الخصوموعند الله تج

تَعَينُهُ      دَ لَِلََّّ نََحمَدُهُ وَنَسح مَح ونستغفره، ونعوذ بالَله من شرورَ    إنَّ الْح
ُ فَلَا مُضَلَّ لَهُ ، وسيئاتَ أعمالنَا،  أنفسَنا دَهَ الِلَّّ لَلح فَلَا   ،مَنح يَـهح وَمَنح يُضح

دَهُ لَا شَريَكَ لَهُ وَأَنَّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ   ،هَادَىَ لَهُ  ُ وَحح هَدُ أَنح لاَ إَلَهَ إَلاَّ الِلَّّ وَأَشح
 ه. صلاتهُ وسلامُه وبركاتُ عليه وآلهَ ، وَرَسُولهُُ 

وأنتم  إلا  تموتُنَّ  ولا  تقاتهَ  حقَ  اَلله  اتقوا  آمنوا  الذينَ  أيها  "يا 
 مسلمون". 

 الكرام: أما بعد: فيا إخواني 
الجلسةُ  القاضي،  انتهتح  الْكُمَ ،  وحَكمَ  صَكُّ  وخرجَ ،  وصدرَ 

 وأُغلقَ ملفُ القضيةَ. ، وانصرفَ الشُّهودُ ، أطرافُ القضيةَ من المحكمةَ 
أما القاضي فقد حكمَ بما ظهرَ إليه، وأدَّى ما أوجبَ اللهُ عليهَ،  

عَ النبُّ  ا  إ"جَلَبَةَ خَصَامٍ عَنحدَ بَابَهَ، فَخَرَجَ عليهم فَقالَ:     فَـقَدح سَََ نََّّ
مَ  أبحـلَغَ  يَكونَ  أنح  بَـعحضًا  فَـلَعَلَّ  مُ،  الَخصح يَحَتيَنَِ  بَشَرٌ، وإنَّه  بَـعحضٍ أنََ  ن 

ا  لَمٍ فإنََّّ سَبُ أنَّه صَادَقٌ، فمَن قَضَيحتُ له بَحقَ  مُسح أقحضَي له بذلكَ، وأَحح
هَا أوح ليََدَعحهَا ، وأما تفاصيلُ القضيةَ الخفيَّةَ،  "هي قَطحعَةٌ مَنَ النَّارَ فَـلحيَأحخُذح

 فاللهُ تعالى وحدَه أعلمُ بها. 
قرينةٍ ودليلٍ، وعلى   ولقد صدرَ الْكمُ على ما كانَ في القضيةَ من
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ما فيها من شُهودٍ وتفصيلَ، وقد يكونُ المدُعي صاحبَ ذكاءٍ وجَدالٍ، 
بغَيً أو   القضيةَ  فكسَبَ  الأبطالَ،  بالمحُاميَن  حقَّ ،  اأتى  وأَخذَ 

 ـمًا ، وخرجَ المدُعي ظاَلا مَقهورً   ا، فخرجَ المدَُّعى عليهَ مَظلومً اأخيهَ ظلُمً 
 . ا مَغرورً 

 . والجوابُ: لا؟ ، وقد ظلُمَ فيها خَلحقٌ لكن هل انتهتح القضيةُ 
وَدَعحوَةُ الحمَظحلُومَ تُُحمَلُ عَلَى ":   النبُ  قالَ أما في الدُّنيا، فقد  

تَحُ لَهاَ أبَحـوَابُ السَّمَاوَاتَ، وَيَـقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَ  جَلَّ: وَعَزَّتِ الحغَمَامَ، وَتُـفح
 ". لَأنَحصُرَنَّكَ وَلَوح بَـعحدَ حَينٍ 

 فالظلمُ ترجَعُ عُقباهُ إلى النَّدَمَ *لا تظلَمنَّ إذا ما كنتَ مُقتدراً
 يدعُو عليكَ وعيُن اَلله لم تنَمَ *تنامُ عَينُكَ والمظلومُ مُنتبَهٌ 

بنُ حكيمٍ  يزيدُ  ا  أحدً -خفتُ -ما هبتُ "يقولُ:  -رحمه اللهُ -كانَ 
له إلا اللهُ   ،قط هيبتي رجلًا ظلمتُه أنه لا نَصرَ  يقولُ لي:   وأنَ أعلمُ 

ا  ،  "اللهُ بينِ وبينكَ ،  حسب اللهُ  كلمةٌ تقشَّعرُ منها لا إلهَ إلا اَلله، واَلله إنََّّ
 الأبدانُ. 

العجيبةَ  القَصَّةَ  هذهَ  إلى  بَـعحضُهُمح:  واسَعوا  قاَلَ  رجَُلًا  ":  رأَيَحتُ 
أَحَدًا،  يَظحلَمَنَّ  فَلَا  رآَني  مَنح  يُـنَادَي:  وَهُوَ  الحكَتَفَ  مَنح  الحيَدَ  مَقحطُوعَ 

قَصَّتَي عَجَيبَةٌ، فَـتـَقَدَّمحت إليَحهَ وَقُـلحت لَهُ: يَا أَخَي مَا قَصَّتُك؟، فَـقَالَ:  
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إلى   تُ ، فلما رجعح عيالَه  قوتَ كانتح    سَكةً منه    تُ أخذح   :ظلمتُ مسكينًا
الطبيبَ فقالَ له: هذه بدايةُ  يتُ ، فأتشعرتُ بألٍم شديدٍ في إبهامي  بيتَي 
  ، اقطعها وإلا تلَفتح يدُكَ كلُها،-غرينانغ:  عضوَ ال  موتَ مرضَ  - ةٍ أَكَلَ 

الكفَ    ها،تُ فقطعح  إلى  الألمُ  انتشرَ  السَّ هاتُ فقطعح ثَُّ  إلى  انتشرَ  ثَُّ  اعدَ ، 
من الكتفَ، فَـقَالَ   هاتُ فقطعح من المرفقَ، ثَُّ انتشرَ إلى العضدَ    هاتُ فقطعح 

لي بَـعحضُ النَّاسَ: مَا سَبَبُ ألََمَكَ فَذكََرحتُ لَهُ قَصَّةَ السَّمَكَةَ، فَـقَالَ لي: 
السَّمَكَةَ  صَاحَبَ  إلَى  َلَمُ  الأح أَصَابَك  مَا  أَوَّلَ  مَنح  رجََعحتَ  لَوح كُنحتَ 

تَ  تَه  فاَسح تََحضَيـح لَلحتَ مَنحهُ وَاسح ك، فاَذحهَبح يَدُ   عحتح طَ قُ   لـمَا ه حقَه  تَ وأعطيـح حح
 . ك كلَ هجسمَ إلَى  رضُ المإليَحهَ وَاطحلُبح رَضَاهُ قَـبحلَ أَنح يَصَلَ 

تهُ  فبحثتُ عنه لَيحهَ أقَُـبَ لُهُمَا   ، في الحبـَلَدَ حَتََّّ وَجَدح فَـوَقَـعحتُ عَلَى رجَح
وَقُـلح  باََلِلََّّ  تُ:  وَأبَحكَي،  تعفسَألَحتُك  أنَحتَ؟،   وَ أن  وَمَنح  فَـقَالَ لي:   ، عَنَِ 

السَّمَكَةَ   مَنحك  تُ  أَخَذح الَّذَي  أَنََ  مَا جَرَىظلمًافَـقُلحت  لَهُ   ،، وَذكََرحتُ 
ك وعفوتُ سامُتُ وَأَريَحـتَه يَدَي فَـبَكَى حَيَن رآَهَا، ثَُّ قاَلَ: يَا أَخَي قَدح  

باََلِلََّّ  رضَكلمك  عن لَهُ:  فَـقُلحتُ  مَنحك؟ هَلح  ،  تُُاَ  أَخَذح لَمَّا  عَلَيَّ  تَ   دَعَوح
وَأَخَذَ مَنَِ    ،قاَلَ: نَـعَمح، قُـلحت: اللَّهُمَّ هَذَا تَـقَوَّى عَلَيَّ بَقُوَّتهََ عَلَى ضَعحفَي

رتََك، فَـقُلحتُ لَهُ: مَا رَ  تَنَِ ظلُحمًا، فأََرَني فَيهَ قُدح رتََهُ فيَّ زقَـح ُ قُدح ، قَدح أَراَك الِلَّّ
عَمَّا كُنحتُ عَلَيحهَ، فسبحانَ الذي لا يغفلُ -عَزَّ وَجَلَّ -وَأَنََ تََئَبٌ إلَى الِلََّّ 



 6من  4الصفحة 

 . "عن الظَّالمينَ 
ه هارونُ  سجنَ - أَحدَ وزراءَ بنِ العَباسَ -خالدٍ البرمكيَّ   يحيى بنُ   هذا

يا :  - وهما في السجنَ والقيودَ -قَالَ له أَحدُ بنَيهَ ف،  -رحمه اللهُ -الرشيدُ 
بعدَ ما كنا وزراءَ -أبتَ، بعدَ الأمرَ والنَّهي والنعمةَ، صَرنَ إلى هذا الْالَ 

فقَالَ: يا بُنَِّ، دَعوةُ مَظلومٍ سَرتح بليلٍ ونَنُ عنها -أصبحنا مسجونين
 ا، ثَُّ أنَشأَ يقَولُ: غَافلونَ، ولم يغَفل اللهُ عَنه

نٌ غَدَقح *ربَّ قومٍ قد غدوا في نعمةٍ   زمَنًا والدَّهرُ رياَّ
 ثَُّ أبَكاهُم دَمًا حَيَن نَطَقح *سَكتَ الدَّهرُ زَمانًَ عَنهمُ 

 أستغفر اَلله لي ولكم وللمسلمين... 
 الخطبة الثانية

 أَمَّا بَـعحدُ: كما يحبُ ربنُا ويرضى،  الْمدُ لَله  
َ    رأََى رَسُولُ الِلََّّ  ،  عح فاسَ   يومَ القيامةَ بةُ الظلمَ  عاقأما  ف شَاتَينح

تَطَحَانَ  رَ "  :-رَضَيَ اللهُ عَنحهُ -، فَـقَالَ لَأبَِ ذَر ٍ تَـنـح فَيمَ   ييَا أَبَا ذَرٍ ، هَلح تَدح
تَطَحَانَ  قاَلَ:  تَـنـح لَا،  قاَلَ:  الِلََّّ  ،  يومَ   يعلمُ لَكَنَّ  نـَهُمَا  بَـيـح وَسَيـَقحضَي 

البهائمَ والدَّوابَ، فكيفَ بالعبادَ " القيامةَ  ، فإذا كانَ هذا القضاءُ في 
 والألبابَ. أصحابَ العقولَ  

ففي ذلكَ اليوم، هناكَ جلسةُ استئنافٍ لبعضَ القَضايا، سَتُفتحُ 
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فيها:   ظلُمَ  لا  التي  العدلَ  والخفَايا، في مُكمةَ  الملفاتُ  وَنَضَعُ "فيها 
قَالَ  مَثـح وَإَن كَانَ  ئًا  شَيـح نَـفحسٌ  تُظحلَمُ  فَلَا  الحقَيَامَةَ  مَ  ليَـَوح طَ  الحقَسح الحمَوَازيَنَ 

مَ نح  بَهاَ وكََفَى  حَبَّةٍ  نَا  أتََـيـح ، وسيؤتى فيها بصحيفةَ "بنََا حَاسبينَ   خَرحدَلٍ 
للمدَّعي  وتعُطى  تزويرَ،  ولا  فيها  لا كذبَ  التي  الْقيقيةَ،  الدَّعوى 

الأشهادَ:   رؤوس  على  يَـلحقَاهُ " ليقرأَها  الحقَيَامَةَ كَتَاباً  مَ  يَـوح لَهُ  وَنُُحرجَُ 
مَ عَلَيحكَ حَسَيبً اقرأ كَتَابَكَ كَفَى بَ *امَنحشُورً   عليه، والشُّهودُ  "انـَفحسَكَ الحيـَوح
عيٍن:  ؤُ أعضا طرفةَ  يفارقوه  لم  الذينَ  ألَحسَنـَتُـهُمح "ه  عَلَيحهَمح  هَدُ  تَشح مَ  يَـوح

يَـعحمَلُونَ  بماَ كَانوُا  وَأَرحجُلُهُم  العادلُ "وَأيَحدَيهَمح  الْكمُ  ، وهناكَ سيصدرُ 
 النَ هائيُّ في القضيةَ.  

مٌ أَمَ   وَمَا زاَلَ الحمُسَيءُ هُوَ الظَّلُومُ *ا وَالِلََّّ إَنَّ الظُّلحمَ لُؤح
ينَ نََّحضَي مَ الدَ  نَ يَـوح  وَعَنحدَ الِلََّّ تَجحتَمَعُ الخحُصُومُ *إَلَى دَياَّ

نَا  سَابَ إَذَا الحتـَقَيـح  غَدًا عَنحدَ الَإلَهَ مَنَ الحمَلُومُ *سَتـَعحلَمُ في الْحَ
ل بأمتَ ه  واسَعوا  لكم:    لشَّفيقَ  يقولُ  عَنحدَهُ  " وهو  مَنح كَانَتح 

مَ قبحلَ أنح لَا  ءٍ، فَـلحيـَتَحَلَّلحهُ مَنحهُ اليـَوح مَظحلمَةٌ لَأخَيه، مَنح عَرضَهَ أَوح مَنح شَيح
رَ مَظحلمَتَهَ، يَكُونَ دَينَار وَلَا دَرحهَمٌ؛ إنح كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالَحٌ أُخَذَ مَنحهُ بَقَدح 

عَلَيهَ  فَحُمَلَ  صَاحَبَهَ  سَيَ ئَاتَ  مَنح  أُخَذَ  حَسَنَاتٌ  لَهُ  يَكُنح  لمحَ  ، " وَإنح 
سماحَ ، وطلبَ الـهَا لى أصحابإ  دَّ الْقوقَ رُ ب  ؛كلمَ صح اليومَ من ظُ فتخل
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 ، من حسناتَك  ذَ خَ أُ   يامةَ  يَتَِ يومُ القأنح   قبللم تفعلح    فإنح والعفوَ منهم،  
انت حسناتُكفإنح  سيئا  ذَ خَ أُ   هتح  بقدرَ  ف  همت ـَمن  سيئاتَك  في  زيدتح 

 . النارَ وأُدخلحتَ  هملهم وحقَ  كظلمَ 
لا إلهَ إلا اللهُ العظيمُ الْليمُ، لا إله إلا اللهُ ربُ العرشَ العظيمَ، لا  

إلا إلهَ إلا اللهُ ربُ السماواتَ وربُ الأرضَ وربُ العرشَ الكريَم، لا إلهَ  
الظالميَن، من  إنََّ كنا  سبحانَك  وأمُورَ   أنتَ  أمُورَنَ  ولاةَ  أصلحح  اللهم 

، ووفقهمح لما تُبُ وترضى، وانصرح جنودَنَ وأصلحح بطانتَهمالمسلميَن،  
غانَّيَن،   سالميَن  وردَُّهُم  لأحسن المرابطيَن،  والمسلمين  اهدنَ  اللهم 

سيئ وعنهم  عنا  واصرف  والأعمال،  لنا   اللهمها،  الأخلاق  اغفرح 
ونعيذُهم عوذُ  ن من كلَ  خيٍر، و لنا ولهم    نسألُك ولوالدينا وللمسلميَن،  

بك من كلَ  شرٍ، اللهم اشفنا واشفَ مرضانَ ومرضى المسلمين، اللهم 
اجعلنا والمسلميَن ممن نصرَك فنصرحته، وحفظَك فحفظتحه، اللهم عليك 

لمسلمين شرَّهم بما بأعداءَ المسلميَن فإنَّم لا يعجزونَك، اكفنا واكفَ ا
 ، اللهمَ اسقنا وأغثنا)ثلاثًً(. شئتَ يا قويُ يا عزيزُ 

اللهم صلَ وسلمح وباركح على نبيَنا مُمدٍ وأنبياءَ ورسلَه وآلَهَ وصحبَهَ، 
 والْمدُ لَله ربَ العالميَن.

 


